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1  

ن اللغة والإحالة   تفس العلاقة ب

  

ةترجمة: بن                                                                                                                               قبلية مختار

  

  

ص:   م

ي ع السواء،  ي والسيميا دل  الدرس اللسا ة ل عدّ موضوع الإحالة أو المرجع من المواضيع المث ُ

نما يُنكر أنصار دو سوس  ظ، ب م التلفُّ مّا   ف شاردز م س وأوغدن ور عدّه أنصار شارل ساندرس ب َ حيث 

س ورفاقه ال ورت ف  ؤلاء جوز ميّته  ذلك، ومن  المسلاف أ ذا و س"، و  تمون إ "مدرسة بار ذين ي

ذه، وقد جاء  ية  م السوس م يحافظون ع تقاليد ية ال جعل م المن النص الذي أمامنا ما يُفسّر أسبا

ن اللغة والإحالة)، "Interprétation du rapport entre langage et referentتحت عنوان:  " (تفس العلاقة ب

ي  "Analyse sémiotique du discours: de l’énoncé à l’énonciation"وقد ورد  كتاب  (تحليل سيميا

طاب  جمته من  Joseph Courtèsمن الملفوظ إ التلفظ) لصاحبه  -ل و ما قمنا ب س)، و ورت ف  (جوز

ذا المقال. ية   سية إ العر   الفر

  

س، إحالة، لغة، مرجع، واقع، صدق، : يحفتاالملمات ال س، مدرسة بار ف كورت ي، جوز تحليل سيميا

  .خطاب، لسانيات

  

 

ي  و يد الإلك اتبال  : mbenkablia@hotmail.comلل

امعية: س، مستغانمجامعة المؤسسة ا ميد بن باد  زائر.ا-عبد ا
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جم المقالنص    :الم

ستخدم  ن ما تحيل إليه العلامات  -عموما-وعلوم اللغة  -خصوصا-مصط "إحالة"  اللسانيات ُ لتعي

ل علامة   منا عموما أنّ الوظيفة الأساسية للغة  تمثيل الواقع (حسب المبدأ:  ا، فإذا ف اللسانية أو غ

م ّ : الإحالة والواقع ع أ ء ما)، فإنّه يُمكننا تصوّر مصطل عدد علامة ل صرف النظر عن  ادفان. و ا م

و  ي: ما  واب الأك إقناعا عن السؤال الآ اح ا و اق نا  دفنا  ا حول المادة، فإنّ  المدارس واختلاف مواقف

ل مجموعة من  حه ع ش و التفس الذي يمكننا أن نق ب أن نوليه للإحالة؟ وما  النظام الدقيق الذي ي

ي للغة (وذلك حسب العلاقة دال/مدلول).الدوال، بحيث يبقى مخل وم السوس   صا للمف

عا 
ّ
ان مقط ذا الأخ  ": و ش أساسا إ الأشياء المادية  العالم "الواق انت الإحالة   بادئ الأمر، 

نا سابقا-ومُمَفصلا   ّ ان من الواجب -2كما ب ا مُعنونة ومسمّاة. و ل وحدة م توسيع  إ وحدات قابلة للعزل، و

ا أيضا: ونضمُّ  سبان وحسب، بل العلاقات ال تجمع بي ر با وا ذ ا
ُ

وم، لأنّ الإحالة لا يجب أن تأخ ذا مف

وم  ا. ولا شكّ أنّ مف ل
ّ
ش ا والعمليات ال عملت ع  ا أيضا الأشياء المادية (المتحرّكة وغ المتحرّكة) وأنواع إل

ر محصورا جدا: بحيث إ " جانبا؛ الإحالة يظ ك "الو نا سن
ّ
سبان، فإن " با ذا أخذنا العالم "الواق

ل أو من النوع الشعري  ُ ل خطاب من النوع ا لم، وأك من ذلك:  ُ يال، وا ون من الملائم إذا إقحام ا وسي

   الإحالة.

ه الإحالة، اختار البعض تلقائيا ما سمّيناه بالعنونة ( ث
ُ
ال الذي ت ذا الإجراء L'étiquetageأمام الإش  :(

لا  عدُّ س ُ ا-الذي  ة المناسبة ل افٍ  -والذي ترتبط فيه وحدة من الإحالة بالوحدة الشفو ه غ 
ّ
ت أن سرعان ما أث

ل إذا الإقرار بأنّ العلاقات المنطقية مثل الإثبات أو النفي أو  الات. فمن الس عض ا وغ ملائم تماما  

موع ن ا ا العلاقات ب ّ ل تامّ، لأ ش يص  ا إحالة ثابتة قابلة لل س ل ا...) ل ات (الاحتواء والتقاطع وغ

ا نظام قابل جدّا  ة ل ب آخر نجد أنّ الأصناف النحو لّ مرة بمعطيات ملموسة مختلفة. و ترت تختصّ  

اصا وح  ملة)، وأشياء مادية وأ ن (ل ل فاعل
ّ
ا أن تمث ذا ينطبق ع للمقارنة: بحيث يمك جملا مركبة. و

ذا " ، مثلا:  ل ceعناصر الإشارة (من الصنف التوضي  ِ
ّ غ ا بحالة التلفظ؛ بحيث  ق الإحالة ف

ّ
")، وال تتعل

انية tu") و"أنت" ("jeمِنْ "أنا" (" ادثة باستمرار. والأمر نفسه نجده  الروابط الزمانية والم ما  ا -") موضع

ا ع سمح الفرصةكما سنو ا رابط ثابت  الإحالة، ع الرغم من معرفتنا بضرورة  -ندما  س ل ال ل

طاب: فإنّ  ا لعمل ا ناك (وجود ات نظر  )maintenant/alorsالآن/إذن (أو  )ici/làنا/ سمح بوجود وج

.( ض للمصط   واحتمالات (بالمع الرس ا

وم الإحالة  ل مف
ّ
ا ش

َ
فق عليه  اللسانيات-إذ ن،  -كما اتُّ ب  صدّ الباحث ّ س ة ما، فإنّ ذلك لم ي صعو

ان كتاب  ما  ات. ور حت عدّة تفس
ُ
 اق

ُ
شاردز) وC.K.Ogden(أوغدن حيث من الأعمال  I.A.Richards(3( ر

ما  علوم اللغة. بل 4الأو حت نموذجا أصبح مُعمَّ نا العرض الذي قدّمه  ال اق ستحضر  أصبح مقدّسا! ول

  .J.Lyons(5( لاي

شاردزو أوغدنإنَّ مخطط  ن  ر ت ن أساس ف من علاقت
ّ
ي: إذ يتأل لة ب جو أ بو من النوع الثلا

ّ
، الممَث

ن  ون العلاقة ب نما ت ن. ب ن مستمرّ
ّ
ذا التلفّظ  جو أبخط ع. و 

ّ
ا بخط متقط ّ ع ع و -غ مباشرة، وُ و

عد) ي (يُنظر فيما  نما  -النوع السلو )، ب اتنا إ الدال (=العلامة عند لاي ش  مصط ُ نجد أنّ القطب (أ) 
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ل المدلول عليه (= ِ
ّ
وم)، أمّا القطب (ج) فيُمث ش القطب (ب) إ المدلول (=المف ُLe significatum سمح )، مما 

جاع القاعدة التقليدية:  لمة تدلّ ع  Vox significat (rem) mediantibus conceptibusللاي باس [=ال

يم]. ء) بواسطة المفا   (ال

  
م، 

ّ
ل ن المت ستد فكرة (ب)  ذ ار  ي: "إنّ أي مادة (ج)  العالم ا الآ و  ذا النموذج  وتفس 

ذه الفكرة بدور  : و ضيف لاي د علامة (أ). وُ
ّ
  ا تول

  

  

ى  ميّة ك ذا النموذج بأ ل مؤلفات الدلالة والسيميائية-ح إن حظي  مْ من  -كما تذكره 
َ
سل ه لم 

ّ
فإن

رنا لاي مسبقا بأنّ 
ّ

ذا ذك عيدا عن  ن. و لّ اللساني اف به من قِبل  ساؤلات، وع أيّ حال، لم يتمّ الاع ال

ب  ن للمذ لص ن ا ي السيميائي م (الذي يقتصر قد رفضوا القطب ( السوس وه غ مناسب لمن ج) واعت

مّ رفض  ع عمل الدال/المدلول أو: أ وب)؛ وع العكس، فإنّ البعض يرفضون "ب"، وع أيّ حال، فإنّ أ

اض أنّ الإ  و اف د "فكرة" ب، ثمّ "علامة" أ،  ِ
ّ
ي: إنّ القول بأنّ "ج" يُول الآ و  ي  طط الثلا ذا ا  حالةوُجّه ل

ار (يُنظر فيما سبق: حقل توجب قط عطى(=ج) نفسه للعالم ا
ُ
م لنا الم ي، ولكن كيف يُقدِّ عيا التلفّظ اللسا

سميات) مختلفة حسب الألسن الطبيعية؟   اللون أو الأدغال) تقطيعات (

ح  ، نموذجا لتحليل Die Axiomatik der prachwissenschraft"6و الآخر  كتابه " K.Bühlerيق

شاردزوأوغدن من نوع آخر، فنقطة الانطلاق لوصفه تنطلق عمّا  عليه عند  اللغة، لكن ست ،ر  ف ل

و  نا  ظ  صال. والتلفُّ
ّ
ة الات عد نظر ا فيما  صية ال ستعتمد ما العلاقة الب

ّ
لم بالعالم، وإن علاقة المت

ي:   الآ

مركب سببي مؤثر،   الأفكار في ذهن المتكلِّم يحُدَّد عن طريق مؤثرات من العالم الخارجي، داخل تَكوُّنَ  الأهم هو أنَّ 
 ولهذا قلنا إنَّ أوغدن وريتشاردز يدُافعان إجمالا عن النظرية السلوكية.
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له الشفوي فقط، بثلاث ل  ش ِ
ّ
ذا، والمتمث ف نموذج اللغة  ص الأول "أنا"  ع سة: فال وظائف رئ

")je ات ية (حسب المصط سونية")، المس أيضا بالمرسل، توافقه الوظيفة التعب اكو : يُنظر فيما ا

ي: "أنت" (" ي)، والثا اص بالمرسل إليه، والمرتبط بالوظيفة الندائية (tuسيأ و" ("conative") ا ا " ")، il)، وأخ

ش إ ما نق ُ سون وله، موظفا الوظيفة المسماة بالتمثيل (أو الإحالية عند الذي    ).R.Jakobsonجاكو

ف  1963 سنة 
َّ
مّ مؤل سا أ سون صدر  فر  Essais de: "أبحاث  اللسانيات العامة" (لرومان جاكو

linguistique généraleة أوّلا ع وظائف اللغة، م صّص لـلسانيات الشعر ز  الفصل ا
ّ

رتكزا بوضوح )، رك

ي، يكتب K.Bühlerع مخطط  ذا النموذج الثلا سون . و"انطلاقا من  ولة جاكو لّ س تج ب ست مكننا أن  ، و

ح 216عض الوظائف اللسانية الإضافية" الصفحة  سون . بذلك يق عد أك  جاكو مخططه الذي أصبح فيما 

رة من نموذج  شاردزوأوغدن ش ّ أض ر سب-، ح نوخاصة بال م اشتغال اللغة،  -ة لغ اللساني مفتاحا لف

لمة  ك ال سون ولن طه: اكو
ّ
  ي يقدّم لنا مخط
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ذه الوظائف، يصبح من الضروري  ا (...). ولإعطاء فكرة عن  درس اللغة من مختلف وظائف
ُ
ب أن ت ي

بة لأيّ قضية لسانية، وأيّ  ِ
ّ

ة شاملة عن العوامل المرك عملية اتصال شفوي. فالمرسل يبعث تقديم 

و ما ننعته أيضا  ون الرسالة عملية، يحتاج أوّلا إ سياق يُحيل إليه (و رسالة إ المرسَل إليه، وح ت

ون إمّا  م من طرف المرسَل إليه، وقد ي ذا السياق قابل للف بالمصط الغامض نوعا ما: "إحالة")، 

ا؛ و ا أو قابلا لأن يصبح شفو ليا أو جزئيا ع الأقلّ شفو كة  ذه الرسالة شفرة مش عد ذلك تحمل 

ا فإنّ الرسالة  ا)؛ وأخ
ُ

ك ِ
ّ

ن الذي يُركب الرسالة والذي يُفك عبارة أخرى، ب ن المرسِل والمرسَل إليه (و ب

سمح ب ذه القناة  ن المرسِل والمرسَل إليه، و يائية واتصال نف ب إجراء تخضع لقناة اتصال، أي قناة ف

تلفة للاتصال الشفوي، وغ القابلة  ذه الوظائف ا ل 
ّ
مكن أن نُمث فاظ عليه، و الاتصال وا

ي: طط الآ   للتصرّف، با

  
  

د وظائف لسانية مختلفة (الصفحة 
ّ
ع التلازمي 214-213ذه الوظائف الست تول ). ومنه التوز

  :7للوظائف، المقدّم  جدول مقارن  الصفحات الآتية

  

  
  

ا لنا  ذه الوظائف، ولن نقدّم الأمثلة ال ضر وم  نا مف عا  سنلن  ه يمكننا العثور ع جاكو
ّ
: لأن

ر 
ّ

ي: ولنفك ي والسيميا ذا النموذج حقا مادة للنقاش  الوسط اللسا ل 
ّ
ولة. وقد ش ل س ذا  كتابه ب ل 

سون  إعادة تركيب مخطط  فاته  cchioniOre-C.Kerbratالذي قدّمه  جاكو
ّ
، حيث نجد فائدة 8 أحد مؤل

حسب  ولوجيا العامة الواسعة جدا: و و عيدا عن علوم اللغة، أو بالأحرى إ الأن ا تأخذ الباحث  ّ قيّمة؛ إلا أ

اتب، نجد أنّ فكّ الشفرة مثلا لا يقت مجرد كفايات لسانية، وشبه لسانية، وإيديولوجية وثقافية،  ذا ال

ما أيضا
ّ
ات نفسية، وحتميات خطابية، إ غاية نماذج الإنتاج! وإن ّ   غ
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سون ستد مخطط  ر   جاكو نا ع انحراف ظا احنا. فقد ع قة باق
ّ
عض الملاحظات المتعل نا 

ا  البداية قد  زء الذي قدّمناه من كتاب "مقالات  اللسانيات العامة": حيث نجد أنّ "اللغة ال تحدّثنا ع ا

و عند اقت صال الشفوي" (مثلما 
ّ
عد ع "الات ان مخطط K.Bühlerصرت فيما  ه إذا 

ّ
عد ذلك أن ل  ّ )، ثمّ 

شاردزوأوغدن  ة مثلا، فإنّ مخطط  ر سون قابلا للتطبيق ع اللغة البصر ال عمدا،  جاكو ذا ا ل  يتجا

سون أو بالأحرى يُلغيه تماما، إذ يحصر  ش -. وعلاوة ع ذلك 9اللغة  الاتصال الب جاكو ُ كما 

C.Kerbrat -Orecchioni فه
ّ
حه  - مؤل ا -فإنّ النموذج الذي يق اليات ال يطرح لّ الإش بصرف النظر عن 

صر، مثلا:  -عارضه النظري أو/و الم ي للتواصل ع وجه ا انب الصو سبان سوى ا لا يأخذ با

انية ر ات  ا انت حر صية لـ"الاتصال الشفوي": سواء  يا من المبادلات الب عت دائما جزءا تركي ال 

ة  املة من وج ون مت ذه المعطيات ت لّ  ة أخرى  ا... ومن ج سم، أو الرأس والأعضاء، أو الإيماء أو غ ا

شاردزوأوغدن    .ر

احنا، الذي خصّ أساسا  ن اللغة والواقع، سنقتصر ع ملاحظة العلاق -نا-ومع مراعاة اق ة ب

سون مزدوجة فيما يخصّ الوظيفة الإحالية الوحيدة؛ وحسب  ا، أو قابلا لأن  جاكو ون شفو فإنّ السياق قد ي

). أمّا  ام ة" (أو التفس ال شمل السياق "الشفوي" "الوظيفة الميتالغو ب أن لا  ا، وإنّه من الغر يصبح شفو

س ا"، وكما قلنا الآن، فإنّ الذي يمكن أن  ملة الثانية: "القابل ليُصبح شفوً ى، ف ا لة الك ب لنا المش

ل ما له مع  ان  ساؤل إذا ما  اننا ال ا الشفوي فقط. وعليه بإم ل سون يحصر اللغة  ش و بمع الذي -جا

يح -عمل حسب العلاقة دال/مدلول  ا، ف ل أنظمة التمثيل  قابلا بالضرورة إ أن يُردّ شفو ه من ضمن 
ّ
أن

ا الفائقة ع ترجمة مجموعات أخرى من  انة بارزة، وذلك راجع فقط لقدر ة م شغل اللغة الشفو الممكنة، 

ل ملفوظ (أو  ل  ، فإنّه من غ الممكن تحو ص أع ي ل الدوال: فإذا استطعنا ترجمة إيماء بمصط لسا

ست طيع أحد منّا أن يجزم ع أنّ لعبة المع مقتصرة ع الألسن الطبيعية خطاب) شفوي إ إيماء. بذلك لا 

  فقط.

منا بأنّ  
ّ
ا اللغة الموسيقية: وإذا سل ة، ال يمكننا أن نضمّ إل لقد تطرقنا سابقا إ حالة اللغة البصر

تجرّأ  ا" فس ء يمكنه "أن يُصبح شفو ن-لّ  عض السيميولوجي ال من تحليل لوحة ع الانتق -10كما تجرّأ 

طاب بحيث تصبح تلك مادة له، وإن يكن فإنّنا لن نرتكز مباشرة ع المعطيات  ف موسيقي إ تحليل ا
َّ
أو مؤل

ة سميات  11الصور ئذ نقيم شبكة علاقات ع مستوى ال ة. وحي ا الشفو أو الموسيقية، وإنّما ع ترجم

ن بذلك وجود الدا فِل
ْ
تارة، مغ اد (اللسانية) ا ذا ن ونه من طبيعة أخرى:  يا، و

ّ
ل ل الصوري أو الموسيقى 

، و المع نفسه،  -تلازميا-مل  ل غناه الدلا ة لإيماء ما  جمة الشفو ذلك لن تدرك ال جزءا من المدلول. و

ّ ما  اءً لعمل ف ة وذ
ّ
ة اللسانية الأك دق عوّض ال د أن 

ّ
س من المؤك الإدراك  -من حيث المع فقط-ل

لمات.   المباشر الذي لا يَمُرّ بال

ة أخرى  شاردز المقدّم سابقا -ومن ج ا" -نضمُّ أيضا نقد مخطط أوغدن ور فإنّ "القابل لأن يصبح شفو

، وعالم  : بالتعب الشف و نقطة وصول الإجراء المس لمات" الذي  ن: "عالم ال ن مختلف ب  وجود عالم س ي

ض-"الأشياء"  ن الموافقة  الألسن الطبيعية.  -سلفا المف ب أن تقدّم له العناو والمتمثل  المعطيات ال ي

ن الإحالة  ة، و مية من ج سميات الم ن ال صة المتعلقة بالعلاقة ب لة العو نا ع المش ع  ومن جديد 
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سميه عادة بالفولسانيات ة أخرى. فإذا قررنا عمو  12والواقع، أو كما  ف من ج ع ست -ما أن  طِبقا لمن بنفن

)E.Benveniste) وخاصة حسب فرضية ساب وورف (Sapir-Whorf(-  ل
ّ
ا وظيفة تتمث بأنّ الألسن الطبيعية ل

ة ّ ر مم س جوا ظه، ومن ثمّة تأس ف 13 إبلاغ العالم وتلفُّ عر از ع الإحالة   ، فلا يحق لنا إذا الارت

ا  ّ اع الأق-العلامات، لأ ي. وإذا قلنا: "ع الأقل جزء  -لّ و جزء كب م شاط اللسا يجة لل ست سوى ن ل

سبان  ذا من أجل الأخذ با ا"، ف يل المثال-كب م ا إ لغات  -ع س فية نفس قابلية ترجمة المراسَلة ال

علم  ا تدعم وجود إحالة مرافقة، ولكن  الوقت نفسه،  انية ترجم ل مختلفة: فإم جيّدا، أنّ مصدر المشا

ست متماثلة  يفات اللسانية ل ا من عالم سوسيوثقا إ آخر، فالتص و انتقال ل ترجمة  ا  ال تواج

ات  عض النظر ا  ض ذا يخالف مع الإحالة الثابتة، والموضوعية، كما اف اكبة: و بالضرورة، أو بالأحرى م

  اللسانية والسيميائية.

شاردز،  مما لا شكّ فيه احات أوغدن ور احات أخرى غ اق ن الاعتبار اق ع اننا أن نأخذ  أنّه بإم

احات  ي الكب K.Bühlerواق مة للسيميا ا الأعمال ال ّ انت امتدادا لتلك، إ سون ال  و احات جا ، واق

ا فيما سبق س ال أشرنا إل عد : إلا أنّ ذلك سيقودنا إ بحث معقّد  14ش.س.ب رة لم  ات غز مصط

زئية  عض الموافقات ا  ّ عض التحقيقات أو ح سا. لكن لا شكّ  أنّه من الممكن إجراء  متداولة اليوم  فر

سية ا عروض الأبحاث الب ز ومي: وال ت ا علينا 15ع المستوى المف ح أو  G.Delédalle، مثل تلك ال اق

N.Everaert-Desmedtاحن الية العامة لعلوم اللغة ال . لكن اق س وصفا شاملا أو موسوعيا للإش نا ل ا  ا 

ية وفيّة  دودة جدا، تبقى أورو ة نظرنا ا ل التيارات اللسانية والسيميائية. كما أنّ وج س  أدّت إ تأس

ومي. س ع المستوى المف س إ نوع من التجا ية والييلمسلافية: نحن    للتقاليد السوس

ا والصادرة بخصوص نماذج لسانية سبق با ظ عل عض الأمور الدقيقة المتحفَّ ناك  لإضافة إ ذلك 

م  الن 
ّ
سل ن اللغة والواقع. فنحن  نا تجاه قضية العلاقة ب بدو لنا من الملائم تحديد وضعيَّ ا، و ذكر

ن الدال و  د بواسطة العلاقة ب حدَّ
ُ
ي والييمسليفي بأنّ أيّ لغة ت المدلول فقط، أو التعب والمضمون، السوس

لمات" و"الأشياء"  ون "ال ن اللغة والواقع. إنّ  ناد إ الفارق المعروف ب ذا بالاس ة، و انت أم غ شفوّ ة  شفوّ

نا ذلك  العديد  ّ ا، وقد و ا استقلاليّ ضمن ل و الذي يُؤسس لنا دراسة اللغة و ا،  ست من الطبيعة نفس ل

ا  من أمثلتنا: ل مضامي ساطة إ تحو ل  عدُّ مبدأ التلازم قاعدة لعلوم اللغة؛ وعدم الإقرار به سيقودنا ب ُ  
ُ

حيث

ة   ا بك نولوجيا وعلم النفس وح الفلسفة: ف محاولة نجد ولوجيا وعلم الاجتماع والإي و لصا الأن

ي" ال شيو برات أور عمل "ك د لذلك مثلا  ش س ذه، و رة أيّامنا  ذي سبق ذكره، والذي يرتكز ع دراسة ظا

سانية. و المقابل، إذا  امل معارفنا  العلوم الإ ناد إ  الاتصال الب عموما، وإحصاء عناصره بالاس

قول المعرفية الأخرى:  و عليه  ا ن غامضة، مثل ما  م بوجود قوان
ّ
سل آمنّا باستقلالية اللغة، توجّب علينا أن 

ارجية. ووفقا ن داخلية محضة مستقلة ولو جزئيا من العناصر ا و دال خاضع لقوان ل ما  ذا المبدأ، فإنّ    ل

له أو علمه باللسانيات والسيميائية، قادر ع ملاحظة نوع من التنظيم ع  ان ج ما  لّ واحد منّا وم

سية لا شيكية، نجد أنّ الفر ة، مثلا: ع خلاف ال عة أو خمسة صوامت مستوى اللغة المكتو ي أبدا بأر  تأ

سية أم  لمة ما قد صيغت من أجزاء موافقة للفر انت  عرف تلقائيا إذا ما  لمة؛ فيمكننا أن  عة  أوّل ال متتا

ة لاع السكرابل ونية "أرقام وحروف" ( 16لا، ومقبولة  لساننا: إنّ خ صة التلفز ن ل  Desأو المتحمس
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chiffres et des lettres ا أن ة يمك ذه الأخ ملة: ف دون ع ذلك. وكذلك فيما يخص ا شا
َ
) أو ما شابه، ل

ه)، لكنّ 
َ
فة بِوَل

ّ
رة متخل ر بكة تحضن  ار مش كيب (من نوع "مجزرة أز ون بدون عيب نحوي، وحسنة ال ت

ي صعبة، ما عدا  حالة رجوعنا إ اللغة المتداو  ا ع المستوى السيميا ون ترجم ذا يمكن أن ي لة (ملفوظ ك

ا  جم أيّ جملة غ متناسقة نحو العكس، فإنّه من الممكن أن ن ن): و اليّ حسب معدّل -مقبولا من قبل السر

ن (يُنظر فيما سبق) ّ ل  -مع نّا نج
ُ

"). وع أيّ حال، فإنّه ح إن ك ل خ ترجمة سيميائية (من نوع: "أنا غدا أ

م 
ّ

ون أبدا بمحض الصدفة، بل  الأنظمة ال تتحك م أيّ ملفوظ متناسق لا ي لّ يُجمع ع أنّ ف الملفوظ، فال

ذه المبادئ، وُجدت علوم اللغة. عض المبادئ الوظيفية الغامضة. ومن أجل تحديث    بالاعتماد ع 

س ال الذي  ولة إ الإش لّ س ننا من الوصول ب ِ
ّ

مَك
ُ
به الإحالة. إنّ إنّ مجرد معرفتنا باستقلالية اللغة، ت

س"  نّاه-بحث "مدرسة بار ل نوعا  -الذي نت
ّ
ش ي" ت ي: إنّ "الإحالة" أو "الواقع" أو العالم "الفولسا الآ يتّ 

، معتمِدا  ذلك ع عمل الدال والمدلول:  ً ا مع عط سان الذي  لمة) من قِبل الإ ذه ال ما (بالمع الفلسفي ل

ذا ذا المنظور، فإنّ  من الطبي ألا يُوافق  المع بالضّرورة التمثيل (الشفوي أو اللاشفوي) "للواقع". و

دُ الإحالة):  طاب (الذي غالبا ما يُحدِّ سوا مثل المدلول التعيي ل شة" وما إ ذلك، ل ة المع "الواقع" و"التجر

ستَغل
ُ
ا، حيث  ة بذا

ّ
ا لغة حقيقية مستقل ّ أ نا و ل  فالفولسانيات صُمّمت   الأخرى، بالإضافة إ ش

ون  شة أن ت س من الأقل إثارة للد ه نجد أنفسنا أمام لغة أشياء حقيقية، أل
ّ
ل ذلك  ل المضمون: و التعب وش

دّ -طرق التمثيل (الشفوي، البصري، الإشاري، إ آخره....)  ا مع ذلك بمصط لغة، كما فعلنا  ال نحتفظ ل

ون الإحالة (أو الواقع) أبدا متحدّثة سيميائية عبارة عن "مجموعة  -الآن ن لا ت دوال" كما سلف الذكر،  ح

ل انطلاقا من التلفّظ الدال 
ّ
ش اص الذي ي /مضمون عن المع ا   ؟عب

ال، فإنّ  ة. بطبيعة ا ي لنا واقعة حدثت أثناء عطلته الأخ ي الذي يح ا فلنأخذ مثالا عن أحد ج

ي ي أو اللسا ذا خاضع للعلاقة دال  السيميا ان أنّ خطابه  مدلول. ولماذا لا نقوم بخطوة أخرى، مقابل يُدر

طاب  ذا ا عُد أنّ "إحالة" 
َ
ش  حينه-و يّ التعب والمضمون.  -أي الواقع المع ا انطلاقا من مستو تت بدور

س الواقع نف نا ل ذه الفرضية، علينا أن نذكر أنّ المع بالأمر  سان: ولإثبات  ، بل الإدراك الفوري للإ
ً
ليّة سه 

ديث  د ع الواقعة. إنّ ا و ع الأقلّ شا مّ، وع أيّ حال، ف زء الأ ل ا
ّ
ش ُ وصاحب العطلة يمكن أن 

ن  ضنا عدم وجود علاقة مباشرة ب عن الإدراك يأخذنا بالضرورة إ تفس اشتغال الدال والمدلول، وإذا اف

سان والعالم "ا اختصار  موضوع/مادةتختفي العلاقة  - المقابل-سوس"، فإنّه الإ سان. و ا الإ ختفي مع و

ل  شة  الأخرى ش ة المع ا، وأنّ التجر سان موجود دائما داخل اللغة ومن خلال ه يبدو لنا أنّ الإ
ّ
شديد، فإن

ا  و س من الواجب أن ننعت الفولسانيات بـ"اللاحسية" ل ال اللغة: أل غ خاضعة للعلاقة من أش

/مضمون  شة (أو عب ة المع ة التجر نا فور س د أنّه غالبا ما ت
ّ

شري؟ من المؤك ا عن الإدراك ال ، ولِعدمِ كشف

مت  مساء ما بجولة  الظلام الذي أخشاه،  دال/مدلول الواقع) العلاقة 
ُ
ة دالة، لكن إذا ق ذه الأخ ال تجعل 

ّ تحديد  درك بذلك ثم أرى شكلا يصعب ع
ُ
يّته مباشرة، أ ي-ما الفارق الموجود  قلب الواقع  -ع حسب رأ

ن الدال (الشاغل للفكر) الذي يمكن إدراكه، والمدلول الذي يبقى غامضا.   نفسه، ب
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ن ما ندعوه عادة باللغة أو ما  س ب ّ التطابق ال سيط الذي يو طط ال ذا ا ح  ه، نق
ّ
ل ولذلك 

نا بأنظم ، أو سميه  ل وافٍ: إحالة، أو عالم طبي ش ات  ة التمثيل، والميدان الذي يحدّد المصط

شة، أو ما شابه. ة مع   فولسانيات، أو واقع، أو تجر

  
ة  ة، ومن ج ذا من ج ن يختلفان من حيث الطبيعة،  م تلقائيا من خلال الأمثلة السابقة أنّ الدال نف

ل المضمون، وضعنا  ف ال تتموقع طبيعيا  أخرى، وع مستوى ش ام فيما يخصّ علامة التعر علامة استف

ل الأحوال؛  ساوي الدلا   ن، أي: ال ستلزم التماثل التام للمدلول ون التمثيل "حقيقيا"  ن. إنّ  ّ ان المب الم

ة  طابة وحرّ ة وفن ا ن، والأكذو ذين المدلول ن  ل أك أدلة و مقابل ذلك يمكن أن نجد اختلافا تاما ب التخيُّ

اطئ"، والذي  يح" إ "ا ور المتجه من "ال ما بالتموقع ع ا سمح ل ما  ع ذلك: فالفرق الموجود بي

ا ببعض الإضافات ع  ل ات عطلة قد وقعت، أو أن نُجمِّ التا يمكننا إمّا أن نقُصّ ذكر يحوي فوارق دقيقة؛ و

ن لنا  ألا نخرج عن إطار القصة الواقعة، أو ّ طط يُب ذا ا ا، و ا بأكمل ن  -ع الأقل-ح أن نبدع وجود نوع

ق 
ّ
و متعل ما "الواقع" و ي-من الكلام، أحد و بـ"المباشر" (إذا اتخذنا الزمن المقياس الأول)، أما  -بتعب تلفز

و  ي ف تلفة)-الثا اله ا ال الوحيد المطروح  -التمثيل (بأش ل: الإش ّ ة أو مقارنة إذا ما -الم أردنا مقار

ن ع الأقل ا أن تتعدّى  -النظام موجب استقلالي ان أنظمة التمثيل و ق بالسيميائية الداخلية، إذ أنّه بإم
ّ
يتعل

. ل طاب الشعري وا ستدل مثلا با مكننا أن  ة، و لّ حرّ   الواقع تلقائيا و

ن تكمن  الم ن النظام ي، كما سبق لنا أن ذكرنا، إنّ علاقة المطابقة الموجودة ب ستوى الميتاسيميا

ة  ق، وذلك سواء  "الس ل م ف نفسه أن يحمل عنوانا فرعيا  ش
َّ
ان المؤل ه بإم

ّ
، نذكر: إن وللتوضيح أك

ن نجد  الت م والتخيّل): و ا ّ ون حقيقية) أو  "الرواية" (ال تنجم من التو الذاتية" (ال من المفروض أن ت

مّ  (الذي القا ل الأ و المش ة  قبوله أو رفضه: و ر ون له ا ، بحيث ت شبه العقد المصدا ح ما  رئ يق

حه المرسِل. ا لمِا اق جع إليه لاحقا)  تصديق (أو عدم تصديق) الذات المرسل إل   س

ر الآن أنّ علوم اللغة 
ّ

ّ العلاقات لا يم -ال تنحصر  الدراسة الوحيدة لأنظمة التمثيل-نذك ا أن تو ك

ا  ا قائمة بذا و ة عن الواقع-الميتاسيميائية. وعلوم اللغة المعروفة ب
ّ
ة مسألة  -أي مستقل ا معا لا يمك

نا يأخذ ميدانٌ  اكمة القضائية. و قيقة، وإنّما المصداقية والصدق فقط، كما أشرنا سابقا فيما يخصّ ا ا

انه  سميته بـ-حفّظوالذي استُكشِف بت-واسعٌ م و الذي اجتُمع ع  م الإحا، و )، أي  الو م المرج (الو

وار  ذا بالإضافة إ ا سبة لرولان بارت:  مة بال ات الواقع" القيِّ عطيه إحالية  -الوارد  السرد-"تأث الذي 
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قيقة  ع ا خذ  العادة إجر  -كما ذكرنا سابقا-(مرجعية)، وذلك بإعطائه طا تَّ
ُ
ار وقد ت نافس لإظ اءات أخرى ت

  مفعول مع "الواقع". 

ل  ان أو اسم الزمان (=مدّة مُعيّنة مثل: "يوم"،  -مثلا-لا أحد يتجا أنّ استعمال اسم العلم أو اسم الم

ون عليه الأمر أثناء  ا بالواقع، أك مما ي عطي إحساسا كب ُ يع" إ غ ذلك...)  روايةٍ ما  أو "فصل"، أو "ر

، إبقا ق الأمر بالسرد المعروف بالواق
ّ
عل صيات والأماكن والأزمنة نكِرة. ح وإن  ، أو )E.Zolaلزولا (ء ال

ة  ر ات النظر )N.Poussin( لبوسانلوحة تصو ، أو صورة فوتوغرافية جميلة لفنان معاصر، فإنّ تحديد وج

قة أقلّ فنيّة،  -مثلا-أو الاحتمالات  ذا بطر يجعل القارئ أو المتفرّج يقول: "كنت أعتقد ذلك!"، لذلك يحدث 

عملية الأومنيماكس  اما (وأحدث من ذلك، عند الاستعانة  ن و حقيقي عند توظيف الس  ): عOmnimaxف

 
ُ
ذلك  -الناشئة عن ثلاث مساليط-شاشة محدّبة، تضَعُ الصورة دث المعروض، و ا  وسط ا المتفرّجَ بصر

عة. ق للمتا شو نا لا يمكن مقاومة ال ة)، ومن  ا زائفا؛ (باستغلال أك مجال من حقل الرؤ   تجعله جزءًا مشار

تعد من الآن فصاعدا عن الواقع  لغة " نا سن
ّ
دفنا  لِنقُل إن ، ذلك لأنّ  الأشياء"، داخل العالم الإحا

ما  نا سابقا). ور ّ ا بمصط لغة، كما ب السيميائية يكمن  تمسّكنا بأنظمة التمثيل الوحيدة (ال نحتفظ ل

ست  ذه ل شة؛ أما الآن، ف ذه اللغة و الواقع أو المع ي اليوم الذي ستُطبّق فيه علوم اللغة أيضا ع  سيأ

ان   ا  ر الواقع، شفو ستحسن أن نتمسّك بدراسة ظا ُ ، لذلك  ونه خطوة أو ال: إنّ وصفنا لا يتعدى  ا

ماس بدوره  د غر
ّ

لّ تواضع-أم حركيّا...: أك ائنات  -ب ه لم يرَ سوى "
ّ
ا، أن فيما يخصّ الدراسات النصّية ال قام 

  من ورق".

 " ع أنّنا إذا وضعنا "العالم الطبي ، فإنّه سيصبح من الممكن ذا  أو "الواقع" جانبا لغرض م

التا نجد أنّنا نتحدّث عن  مع مختلف إ حدّ ما. و وم الإحالة، لكن داخل اللغة، و إحالة استعادة مف

طاب الشفوي مع إجراءات الإحالة المقالية القبلية 17داخلية والإحالة المقالية  anaphore، كما يحدث مثلا  ا

ملة ال ت cataphoreبعدية ال عيد ذكره  ا
ُ
ر" أ ة (من نوع: " : فع عكس الإحالة المقالية القبلية النحو

ل  العلاقة 
ّ
ا ع علاقة مزدوجة، لا تتمث نا إل

ّ
عتمد الإحالة المقالية القبلية الدلالية ال  و")،  بـ "

ال المقا  قابلمفحسب، بل وأيضا  العلاقة توسيع  تقديم/تأخ
ُ

يل المقا القب ذكر ا
ُ

عيد ا ُ تكثيف: 

ساع  البداية-القب 
ّ
قدّم با

ٌ
ن  -الم ار زوج ف. إذ نجد مثلا أنّ الوصلة السردية ال تصف 

ّ
ل مكث ش

سيطة، مثلا: " سمية  ل  عد ع ش ا فيما  عاد ذكر ُ قالية ". والإحالة المCette scène de ménageبالتفصيل، 

ر  : يظ و أنّ التكثيف مرتبط بالتقديم، والتوسيع مرتبط بالتأخ ما  البعدية  من النظام نفسه، والفرق بي

شأ  ذه، ت عد. فبواسطة إجراءات ك ع فيما  ر ما يُوافقه من توسُّ نما يظ ف إذن  أوّل السرد، ب
ّ
اللفظ المكث

طاب، و ا) داخل ا ل "الإحالات" (=ال نتحدّث ع
ّ
ش يات لسانية بحتة: ف  ست سوى بُ قاعدة  -إذن- ل

طابات  رة لا تتواجد  النصوص الأدبية فحسب، بل وأيضا  ا ذه الظا ات مقالية داخلية أخرى، و لمستو

ي (كما أو -القانونية، وح العلمية  ماس ولوندوس نا سابقا أنّ إجراءات الإحالة  -)E.Landouskiغر ّ وقد ب

ى فيما المق الية القبلية والإحالة المقالية البعدية  المسؤولة عن التلفّظ، أو بالأحرى التداول التلفّظي كما س

  . 18)4عد ( الفصل 
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